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إلى أبنائي عبد الرحمن وميسم   وميار  ومحمد الذين شاركوني أجمل 

  . اللحظات، وأتمنى من الله أن يسدد خطاهم

وإلـى كـل مـن سـاعدني    ،كما أسطر إهدائي إلـى إخـوتي وأخـواتي

  .ووقف بجانبي في مشواري، لهم جميعاً أهدي هذا العمل
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  المقدمة

علـــى فـــي منتصـــف القـــرن التاســـع عشـــر حرصـــت إیطالیـــا بعـــد تحقیـــق وحـــدتها 

ـــى أن یكـــون لهـــا  ـــذاك، وتطلعـــت إل ـــدول الكبـــرى آن خـــوض مجـــال الاســـتعمار أســـوة بال

ــــة  مــــوطئ قــــدم فــــي الشــــمال الإفریقــــي، فوجهــــت نظرهــــا نحــــو لیبیــــا آخــــر أمــــلاك الدول

وعقـــدها ، الدولـــة العثمانیـــةالعثمانیـــة فـــي الشـــمال الإفریقـــي، ســـاعدها فـــي ذلـــك ضـــعف 

الاتفاقــــات مــــع الــــدول الأوربیــــة لضــــمان حیادهــــا، وبالفعــــل تُوجــــت مخططــــات إیطالیــــا 

م، فأنهت بذلك سـیطرة العثمـانیین التـي دامـت قرابـة الأربعـة ١٩١١باحتلالها لیبیا سنة 

  .قرون لتبدأ مرحلة جدیدة

هم علـى الـبلاد، الإیطـالیون بالتـاریخ لتحقیـق مـآربهم وإحكـام سـیطرت استعانوقد 

وذلــك باعتبــار أن لیبیــا كانــت فــي فتــرة مــن الفتــرات تحــت الســیطرة الرومانیــة، وبالتــالي 

اعتبر الإیطالیون أن لهم الحق في استعادة أرض أجدادهم الرومان، متناسـین أن هـذه 

  .البلاد مرت خلال فترات تاریخها الطویل بمراحل استعماریة مختلفة

الجانب الأثري في لیبیـا مسـتوحى مـن فكـرة إحیـاء  وكان تركیز الإیطالیین على

أمجـــاد الإمبراطوریـــة الرومانیـــة، وإظهـــار مـــآثر الرومـــان فـــي هـــذه الـــبلاد علـــى حســـاب 

الحضـارات والآثـار الأخـرى حتــى لَیُخَیَّـلُ إلـى الزائـر للــبلاد أنهـا بالفعـل أرض رومانیــة، 

أكثــر منــه حبــاً فــي العلــم أو ومــن هنــا كــان اهتمــام الإیطــالیین بالآثــار فــي لیبیــا مسیّســاً 

صـرح بـه أغلـب الساسـة  بـلن الأثریة، ولیس هذا بِسِـرٍّ الاستطلاع الأثري وحمایة المد

والقـــادة الإیطـــالیین، فـــلا تخلـــو خطـــابتهم وكتـــابتهم مـــن إشـــادة بأجـــدادهم الرومـــان، وأن 

  .علیهم السیر على خطاهم 

فبعـد أن كانـت  ،دهاوقد نـتج عـن هـذه السیاسـة إحیـاء المـدن الرومانیـة مـن مرقـ

مدفونـــة تحـــت الرمـــال أمثـــال مـــدینتي صـــبراتة ولبـــدة قـــام الإیطـــالیون بترمیمهـــا وإعـــادة 

تركیـب المبـاني العامـة فیهـا، فالـذي فعلـه الإیطـالیون فـي مجـال الآثـار  بلیبیـا لـم یفعلــه 

وجود سلبیات خطیرة قـام من العثمانیون قبلهم ولا الإنجلیز بعدهم، إلا أن هذا لم یمنع 

المبـــاني الأثریـــة لأغـــراض عســـكریة ومدنیـــة، وكانـــت  غلالمنهـــا اســـت ،هـــا الإیطـــالیونب

فأثنـاء  ؛الحرب العالمیة الثانیة أكبر كارثة سواء على الإنسان أو على الآثـار فـي لیبیـا
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الحـــرب اســـتبیحت المواقـــع والمـــدن الأثریـــة وتعرضـــت للعبـــث والتخریـــب والســـرقة تحـــت 

  .ممَّا خلَّف أضراراً یصعب حصرها ،هاومسمع مرأى الدول المتحاربة

وباســـتلام بریطانیـــا وفرنســـا زمـــام الأمـــور فـــي لیبیـــا بعـــد خســـارة إیطالیـــا الحـــرب 

وخروجهـــا مـــن الـــبلاد لـــم یكـــن أمـــام الإدارة العســـكریة البریطانیـــة ســـوى محاولـــة لملمـــة 

فقصـرت نشـاطها علـى أعمـال تـرمیم المتـاحف  ،الوضع فـي لیبیـا وفـق أقَـل الإمكانیـات

متناسیة أنها سبب من الأسـباب المباشـرة للأضـرار التـي لحقـت  ؛القطع الأثریةوبعض 

وللتخفیـف مـن الضـغط الشـعبي علیهـا عملـت الإدارة البریطانیـة علـى  ،الآثار في لیبیاب

تعیــین لیبیــین فــي بعــض الوظــائف لتكســب ثقــة الشــعب وتخفــف مــن تكــالیف اســتجلاب 

نیــة هــو الصــیانة إدارة الآثــار البریطافقــد كــان هــدف  عامــةعمــال وفنیــین مــن الخــارج، و 

  .بحفریات جدیدة وتحسین وضع الآثار في لیبیا هتمامالا والترمیم أكثر من

تـــاریخ البعثـــات الأثریـــة فـــي لیبیـــا فـــي الفتـــرة مـــن " وجـــاء اختیـــار الباحثـــة لموضـــوع 

  -:للحصول على درجة الدكتوراه لعدة أسباب منها" م١٩٥١ حتى ١٩١١

جزئیة من التاریخ اللیبي لم یتم دراستها فـي السـابق  كون هذا الموضوع یدرس -١

  .تهولا یزال بحاجة لما یثري صفحا

اســـتكمال الباحثـــة لمـــا بدأتـــه فـــي مرحلـــة الماجســـتیر، فقـــد تناولـــت فتـــرة العهـــد  -٢

العثمــاني، ویــأتي موضــوع أطروحــة الــدكتوراه لیــدرس فتــرة الاحــتلال الإیطــالي 

 .ةأحداث الحرب العالمیة الثانی تتخللهما والفرنسیة والحمایة البریطانیة

وتكمن أهمیة الموضوع في أنه من المواضیع المتصلة بالحاضر بشـكل كبیـر فهـو 

ولا تــزال هــذه الآثــار  ،یــؤرخ لفتــرة تمــت فیهــا عملیــة اســتخراج الآثــار وســرقتها وتهریبهــا

فلعلــه بــذلك یكــون حجــة لاســترجاع هــذه الآثــار المنهوبــة،  ،بعیــدة عــن بلادهــا الأصــلیة

وعبـــث بالآثـــار لازال یحـــدث فـــي  ،ونهـــب ،ا كـــان یحـــدث فـــي الماضـــي مـــن ســـرقةومـــ

  .الحاضر وبشكل أكثر تنظیماً 
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كمــا تكمــن أهمیــة البحــث فــي أنــه یرفــع الســتار عــن نوایــا إیطالیــا مــن وراء الاهتمــام 

مـن خـلال محاولتهـا طبـع الـبلاد  الاهتماموكشف الجانب الآخر لهذا  ،بالآثار في لیبیا

  .بالطابع الروماني

  ،وقــــد تــــم اســــتخدام المــــنهج الوصــــفي والمــــنهج التحلیلــــي فــــي إعــــداد هــــذه الدراســــة

كیــف اســتفادت : منهــاوسـنحاول مــن خــلال الدراســة الإجابـة عــن مجموعــة مــن الأسـئلة 

 أي مــــدى نجــــحإلــــى یــــز مواطنیهــــا علــــى احــــتلال لیبیــــا؟ و إیطالیــــا مــــن الآثــــار فــــي تحف

ومــا هــي ، أي طبــع الــبلاد بالطــابع الرومــاني؟ "الرومنــة"الإیطــالیون فــي تطبیــق سیاســة 

ستخدمها الإیطالیون لهذا الغرض؟ كیف أسهمت فكـرة الشـاطئ الرابـع فـي االآلیة التي 

تحفیــز الأثــریین الإیطــالیین علــى إعمــال معــاولهم لإبــراز التــراث الرومــاني الموجــود فــي 

ریـات الحـرب العالمیـة الثانیـة علـى المواقـع الأثریـة وعلـى لیبیا؟ إلى أي مدى أثـرت مج

النشــاط الأثــري فــي لیبیــا؟ مــا هــو أبــرز مــا أنجزتــه الإدارة العســكریة البریطانیــة بالنســبة 

  .للآثار في لیبیا؟

وقـــد اســـتعانت الباحثـــة فـــي إعـــداد هـــذه الدراســـة بمجموعـــة مـــن المصـــادر والمراجـــع 

التـــي و الوثـــائق الرســـمیة  ةعـــو مجم اهـــنم، ة، شـــكلت المرتكـــزات الأساســـیة لهـــذه الدراســـ

تمثـــــــل المراســـــــلات بـــــــین الولایـــــــة فـــــــي طـــــــرابلس وبـــــــین اســـــــطنبول، أو بـــــــین الولایـــــــة ت

والمتصــــرفیات، وكتبــــت أغلــــب هــــذه الوثــــائق باللغــــة التركیــــة، وكتــــب بعضــــها باللغــــة 

لیبیـین للدراسـات التاریخیـة، ودار المحفوظـات التاریخیـة العربیة، وتوجـد بمركـز جهـاد ال

بالســــراي فــــي طــــرابلس، وتتســــم هــــذه الوثــــاق بالدقــــة فــــي المعلومــــات باعتبارهــــا وثــــائق 

  . رسمیة

على تقاریر الإدارة العسـكریة البریطانیـة بخصـوص الآثـار فـي  تم الاعتماد امك

كـــل علـــى حـــدة، وبـــالرغم مـــن التفاصـــیل لیبیـــا، وتشـــمل تقـــاریر طـــرابلس وتقـــاریر برقـــة 

یجــب  فإنــهالدقیقــة التــي وردت فــي هــذه التقــاریر حــول ســیر العمــل فــي مجــال الآثــار، 

التعامــل معهــا بحــذر لأنهــا تمثــل وجهــة النظــر الرســمیة لــلإدارة البریطانیــة، فهــي تشــید 

لــى بمــآثر هــذه الإدارة مغفلــة ســلبیاتها بشــكل واضــح، فقــد اقتصــر اهتمــام هــذه الإدارة ع

بعــض الإصــلاحات الطفیفــة بســبب قلــة الإمكانیــات المرصــودة للــبلاد، واهتمــت تقــاریر 
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ــا بالنســبة دن الأثریــة الأخــرى إلا مــا نــدربرقــة بمدینــة قــوریني دون غیرهــا مــن المــ ، أمَّ

لتقــاریر الإدارة الفرنســیة فــي فــزان فبعــد الإطــلاع علــى عــدد منهــا فإنهــا تخلــو مــن أي 

  .إشارة للآثار

منها كتب الرحالـة الأجانـب، والتـي لا تخلـو  ،كتب الرحلاتب ةسار دلا تناعتساو        

لآخــر حــول الآثــار، مثــل فــي الغالــب مــن إشــارات فــي بعضــها، وفصــول فــي الــبعض ا

ـــ"باشــو"لــة الفرنســي كتــاب الرحا رینــة ومرمــرة وواحتــي روایــة رحلــة إلــى قو "، والمعنــون بــ

، ترجمـة مفتـاح عبـد االله المسـوري، وقـد احتـوى هـذا الكتـاب علـى وصـف "أوجلة ومرادة

دقیـق للآثـار إضــافة لرسـمه لــبعض النقـوش التــي تعرضـت  للتلــف فیمـا بعــد ممـا جعــل 

" بعنــــوان "الأخــــوین بیتشــــي"تــــاب دراً مهمــــاً لدراســــة القطــــع الأثریــــة، وكمــــن كتابــــه مصــــ

ترجمـــة الهـــادي مصـــطفى أبـــو " م١٨٢٢ – ١٨٢١ "ن بیتشـــي والســـاحل اللیبـــياالأخـــو 

لقمة، وتكمن أهمیة هذا الكتاب في كون الغرض الأساسـي لرحلـة الأخـوین بیتشـي هـو 

  . دراسة الآثار

أغلــب الأحیــان ضــد فــي ویؤخــذ علــى كتابــات الرحالــة الأجانــب تحیزهــا وتعصــبها 

قد ورد في عدد كبیر منهـا دعـوات صـریحة لضـرورة احـتلال الولایـة لهلها، بل البلاد وأ

ـــدول الكبـــرى ـــة العـــرب أمثـــال العبـــدري فـــي رحلتـــه ، مـــن قبـــل ال إضـــافة لكتابـــات الرحال

الفاسي، وتكمن أهمیة رحلته في أنـه أسـهب تحقیق محمد " الرحلة المغاربیة " المسماة 

  .في وصف المواقع الأثریة كأنه عالم أثري

، )الخضـراء ةبرقـ( ـالمعنـون بـ هباتك نم ةیئز ج ةحاكم برق "إتیلیو تروتسي" در فأ دقو 

للتعریــف بمــا تـم إنجــازه فــي مجـال الآثــار إبــان فتـرة حكمــه، أمــا ة التلیسـي، ترجمـة خلیفــ

فقـــــد أورد وصـــــفاً للمعـــــالم الأثریـــــة أكثـــــر منـــــه تأریخـــــاً " آثـــــار طـــــرابلس" كتـــــاب هـــــاینز 

  .للمكتشفات

كمــا أن المقــالات التــي نشــرت فــي تلــك الفتــرة مــن قبــل الأثــریین الإیطــالیین فــي 

تعد مصدراً مهمـاً لهـذه ، ریقیا الإیطالیة التي تهتم بوضع المستعمرات الإیطالیةمجلة إف

وقــد كتبـت هــذه التقـاریر باللغــة  "بارتوتشـیني، ومیكــاكي، وكـابوتو"الدراسـة مثـل مقــالات 

كـذلك بمجلـة  وقد اسـتُعینالإیطالیة وتمثل تقریر عن سیر العمل أثناء عملیات الحفر، 
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وعلــى  ،تصــدر أثنــاء العهــد الإیطــالي فــي بعــض المقــالاتلیبیــا المصــورة التــي كانــت 

الرغم من المعلومات القیمة التي وردت في هذه المجلة حـول الكشـف الأثـري فـي لیبیـا 

  .لا یخفى محاباتها للإیطالیین فإنه

ـــ "جودتشــایلد"كتــاب  ولا یمكــن إغفــال   ترجمــة عبــد " دراســات لیبیــة"، والمعنــون بــ

اً مهما باعتبار أنَّهُ أرَّخ للحفریات الأثریة، ولكن یؤخـذ علیـه ار، فیعد مصدر الحفیظ المیّ 

  . تركیزه على حفریات مدینة قوریني دون غیرها من المدن الأثریة

 Stefanو "M.Munzi"بالإضـافة لـبعض المراجـع الحدیثـة مثـل كتابـات هـذا 

Altekamp" "لوجیـــــة یو ذین ركـــــزا علـــــى الجانـــــب السیاســـــي للحفریـــــات الأثریـــــة وأیدلـــــال

الرومنــة، كمــا كانــت مقــالات الــدكتور خالــد محمــد الهــدار خیــر عــونٍ فــي إعــداد هــذه 

الأضــرار التــي  خاصــةالدراســة، وذلــك لمــا تحویــه مــن تفاصــیل حــول الكشــف الأثــري و 

یمكــن فــي  وعمومًــا لا یطــالي والحــرب العالمیــة الثانیــة،الآثــار فتــرة الاحــتلال الإبلحقــت 

علیهــا وإنمــا ورد تفصــیلها فــي  الاعتمــادهــذا المجــال حصــر جمیــع المصــادر التــي تــم 

  .قائمة المصادر والمراجع

ولتســـهیل دراســـة الموضـــوع تـــم تقســـیمه وفـــق خطـــة البحـــث إلـــى مقدمـــة وفصـــل 

قسم كـل منهـا لعـدد مـن المباحـث، إضـافة للخاتمـة والملاحـق  ،فصول ةمهیدي، وثلاثت

وقائمـــة المصـــادر والمراجـــع التـــي تـــم الاعتمـــاد علیهـــا فـــي إعـــداد هـــذه الدراســـة، ویضـــم 

الفصـــل التمهیـــدي تعریفـــاً بالكشـــف الأثـــري فـــي الفتـــرة التـــي ســـبقت الاحـــتلال الإیطـــالي 

مــــاني الثــــاني، ولكــــن قبــــل ذلــــك كــــان لابــــد مــــن شــــاملة بــــذلك العهــــدین القرمــــانللي والعث

التعریف بعلم الآثار ومدى تطوره، والهـدف مـن ذلـك معرفـة مـدى التطـور الـذي وصـل 

إلیــه هــذا العلــم بأســالیبه الحدیثــة، وهــل تــم تطبیــق هــذه الأســالیب فتــرة الدراســة، كمــا تــم 

أساســیاً للدراســة فـي المبحــث الثــاني التعریــف بالمــدن الأثریــة فـي لیبیــا فهــذا یعــد مرتكــزاً 

نظـــراً لمـــا ســـیرد عنهـــا مـــن معلومـــات فهـــي تمثـــل المجـــال المكـــاني للدراســـة ، ومـــن ثـــم 

تناولنــا الــرحلات الكشــفیة أثنــاء العهــدین القرمــانللي والعثمــاني الثــاني بمــا فیهــا الرحالــة 

إماطـة اللثـام عـن المـدن الأثریـة  فيالعرب والرحالة الأجانب الذین كان لهم دور كبیر 

كمـا تـم التطـرق فـي  ،الإیطـالي الاحـتلاللأغراضهم التجسسیة على الـبلاد قبـل إضافة 
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الأثریة وذلك مـن خـلال استصـدارها  حفریاتهذا الفصل لدور الحكومة العثمانیة في ال

ــالتفریط  ،أو مــن خــلال مصــروفاتها علیهــا ،لتشــریعات تــنظم هــذه العملیــة أو إهمالهــا ب

وختمنــا هــذا الفصــل بنبــذة عــن  ،صــر الزیتــونفیهــا وبیعهــا أو اســتخدامها فــي بنــاء معا

  .ترةالسرقات الأثریة التي تمت خلال هذه الف

أمــــا الفصــــل الأول فقــــد تــــم تقســــیمه إلــــى أربعــــة مباحــــث تنــــاول المبحــــث الأول 

الاحــتلال الإیطــالي واشــتعال حركــة المقاومــة ومــن ثــم دخــول إیطالیــا للحــرب العالمیــة 

لیبیا والتي انتهت بهزیمة إیطالیا وخروجها مـن الثانیة وجر معارك الحرب إلى أراضي 

المبحـــث الثـــاني  فـــيو ، مـــور فـــي الـــبلادلیبیـــا وتـــولي كـــل مـــن فرنســـا وبریطانیـــا زمـــام الأ

جهود الإیطالیین في الكشف الأثري وذلك مـن خـلال كـل مدینـة علـى حـدة وتـم  دُرست

المبحـث الثالـث  وتنـاول ،الحفریـات الأثریـة التطرق لدور الجنود الإیطـالیین وإسـهاماتهم

ـــة بفرعیهـــا فـــي طـــرابلس وبنغـــازي مـــع التطـــرق لمســـؤولیاتلإ هـــذه  دارة الآثـــار الإیطالی

، ویتنــاول المبحــث الرابــع مظــاهر اهتمــام الإیطــالیین بالآثــار مــن حیــث هــاومهام الإدارة

مادیــاً ومعنویــاً ، كمــا تــم دور الحكــام فــي تشــجیع البعثــات الأثریــة والحفریــات ودعمهــا 

ات التـــي أصـــدرتها إیطالیـــا لتنظـــیم كیفیـــة التعامـــل مـــع المواقـــع الأثریـــة التشـــریع عـــرض

وكجــزء مــن مظــاهر اهتمــام إیطالیــا بالآثــار تــم ، ومــدى التقیــد بتطبیــق هــذه التشــریعات

ـــة  ـــل اهتمـــام الحكومـــة الإیطالی ـــم نغف ـــات لأعمـــال الحفـــر والتـــرمیم ، كمـــا ل رصـــد میزانی

مصــدراً مهمــاً لتنشــیط الآثــار باعتبارهــا بإعــداد الدراســات حــول لیبیــا وآثارهــا واســتغلال 

جهــود الأثــریین الأجانــب علــى قلتهــا ب فلتعریــل وخصــص المبحــث الخــامسالســیاحة ، 

  . في هذه الفترة

لأضــــرار التـــي لحقـــت بالآثــــار فتـــرة الاحــــتلال لالفصـــل الثــــاني دراســـة  یتنـــاولو 

ل الآثـار مباحـث یتنـاول المبحـث الأول اسـتغلا ربعـةلإیطالي، وقد قسم هـذا الفصـل لأا

 فـــيالسیاســة الإیطالیـــة، ویتنــاول المبحــث الثـــاني تــأثیر حركـــة الجهــاد  فـــيفــي التــأثیر 

المواقــــع الأثریــــة  فــــيالحفریــــات الأثریــــة مــــن حیــــث تــــأثیر الاحــــتلال وحركــــة المقاومــــة 

واســتغلال هــذه المواقــع مــن قبــل الإیطــالیین لأغــراض عســكریة ومدنیــة ممــا ســبب لهــا 

 فـــيلتـــأثیرات الحـــرب العالمیـــة الثانیـــة  المبحـــث الثالـــث خصـــصفادحـــة، بینمـــا  اً أضـــرار 
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عملیـات التنقیـب والأضـرار التـي في الآثار في لیبیا متناولاً ذلك تأثیر مجریات الحرب 

لحقــــت بالآثــــار نتیجــــة المعــــارك الحربیــــة، معرجــــة علــــى الجهــــود التــــي بــــذلتها إیطالیــــا 

  .الآثار أثناء الاحتلال الإیطاليلمحاولة حمایة الآثار، ویتناول المبحث الأخیر سرقة 

إلــى  ١٩٤٣أمــا الفصــل الثالــث فقــد تنــاول بالدراســة الحفریــات الأثریــة مــن ســنة   

الفصـل إلـى خمسـة مباحـث،  قُسـمم أي فترة الإدارتین البریطانیـة والفرنسـیة وقـد ١٩٥١

بمـا  ؛یتناول المبحث الأول الحفریات الأثریـة فتـرة الإدارة العسـكریة البریطانیـة فـي لیبیـا

مــع  ،فیهــا الحفریــات فــي المنطقــة الشــرقیة مــن لیبیــا و الحفریــات فــي المنطقــة الغربیــة

التعریج على إسهامات الجنود والضـباط البریطـانیین فـي الكشـف عـن الآثـار، ویتطـرق 

المبحث الثاني لإدارة الآثـار البریطانیـة فـي لیبیـا بفرعیهـا فـرع إدارة الآثـار فـي طـرابلس 

، مــع التنویــه بــأبرز الصــعوبات التــي واجهــت إدارة الآثــار،  ةفــي برقــ وفــرع إدارة الآثــار

واســــتعانة بریطانیــــا بأیــــدي عاملــــة لیبیــــة، وتــــم تخصــــیص المبحــــث الثالــــث للتشــــریعات 

المتعلقـــة بالآثـــار والضـــرورة التـــي فرضـــت إصـــدارها فـــي هـــذه الفتـــرة، ویتنـــاول المبحـــث 

لـدور فرنسـا فـي الجنـوب الرابع المتاحف والمعـارض، بینمـا خصـص المبحـث الخـامس 

  .مجال الآثار  فياللیبي والذي كان دوراً هامشیاً 

صــعوبات لعــل أبرزهــا كــون موضــوع هــذه نــي توأثنــاء إعــداد هــذه الدراســة واجه

الدراسة غیر مطروق في السابق، فتطلـب الأمـر الخـوض فـي غمـار المراجـع والتـدقیق 

معلومة واحدة، فقلة المصـادر  للوصول للمعلومات، فأحیاناً لا یحتوى المرجع إلا على

تلــك التــي كتبــت باللغــة العربیــة، وحتــى الموجــود  خاصــة، أحیانــاً ونــدرتها أحیانــاً أخــرى

منهـــا فـــي مكتبـــات مركـــز جهـــاد اللیبیـــین للدراســـات التاریخیـــة ومكتبـــة دار المحفوظـــات 

فضــلا عــن ، التاریخیــة بطــرابلس، یصــعب الوصــول إلیهــا نظــراً لتــردي الوضــع الأمنــي

  . الترجمة فكان من الضروري الاستعانة بمترجم للغات الأجنبیة مشكلة

وختامـاً لا یفــوتني أن أتقــدم بخــالص الشـكر والتقــدیر لكــل مــن مـد لــي یــد العــون   

فـــي إعـــداد هـــذه الدراســـة، وأخـــص بالـــذكر الأســـتاذ الـــدكتور أحمـــد زكریـــا الشـــلق الـــذي 

ون لـــي مـــن خـــلال فكـــان خیـــر عـــ ،تشـــرفت بقبولـــه الإشـــراف علـــى إعـــداد هـــذه الدراســـة

ملاحظاتــه وآرائــه، كمــا أتقــدم بخــالص الشــكر للــدكتور عــز الــدین أســامة محمــود الــذي 



 ح 
 

وأتقـدم بالشـكر  ،، فلهمـا منـي أسـمى آیـات الشـكر والعرفـانسـیادتهتشارك الإشراف مـع 

متمثلـة فـي الأسـتاذة الـدكتورة لطیفـة  ،للجنة التي تكرمت بقبـول مناقشـة هـذه الأطروحـة

والشــكر موصــول لجامعــة عــین شــمس أســاتذة ، الــدكتورة نعمــة البكــروالأســتاذة ، ســالم

  .سات العلیا والإخوة العاملین فیهوطلبة وموظفین، ولقسم التاریخ، وقسم الدرا

كما أتقدم بالشكر للإخوة العاملین بمراقبة آثار شحات لتزویدي بصور أرشیفیة       

ستاذ إسماعیل دخیل، وخالص للحفریات الأثریة في مدینة قوریني، وأخص بالشكر الأ

الشكر والتقدیر أقدمه للدكتور خالد محمد الهدار لتزویدي بمقالات حول موضوع 

الدراسة، وتكرُّمه بتزویدي بنسخة من بحثه حول تطور الكشف الأثري في لیبیا خلال 

الاحتلال الإیطالي وهو قید الطبع، وللأستاذة فاطمة الشیباني التي أمدتني بأعداد 

  .یبیا المصورة من مجموعتها الخاصة، فلها مني جزیل الشكرمجلة ل

كل من زودني بمرجع أو بملاحظة أو رأي من  ذكرتولو أن المجال یسمح ل

باب العرفان بالجمیل ولدورهم في تذلیل مشاق البحث، فللكل مني خالص الشكر 

  .والتقدیر

  ،وأخیراً فإن وفقت فمن االله، وإن قصرت فمني

  .أني اجتهدت  وحسبي           
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  "ار  ادن ار وا ا"اد

  
  

ًأو- طورهر وم ا فرا  

ً-   رز ارادن واا  

ً- ت ارارد اء اأ   .  

ًرا ا د اء ار أن ا برب واب واا را.  

ً رت اا  ا ودور ا.  

ًد ا وا رن ادء اأ رت ارا.  
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  .وتطوره التعریف بعلم الآثار - :أولاً 

التي تلقى اھتماماً كبیراً في وقتنا الحاضر لما تمثلھ من  یعد علم الآثار من العلوم المھمة      

أھمیة حضاریة وتاریخیة، ودوره الفعال في إظھار تاریخ الأمم والشعوب القدیمة، فبفضل 

ودة في السابق نتیجة الاكتشافات التي ھذا العلم ظھرت للوجود حقائق تاریخیة لم تكن موج

أضافھا ھذا العلم مما أكسبھ مكانة مرموقة بین العلوم الأخرى، فقیمة الآثار من الناحیة 

الثقافیة تكمن في كونھا شواھد محسوسة تعین على دراسة تطور الحضارات والفنون، وھي 

  .مادة خصبة للبحث العلمي ولإثراء المعلومات التاریخیة

ا عن الأھمیة الاقتصادیة للآثار فإنھا تمثل المادة الخام لصناعة السیاحة، التي تعد أم     

مورداً اقتصادیاً مھما لكثیر من الدول، وعلى الصعید القومي تتجلى أھمیة الآثار في كونھا 

تراثاً یتصل بشخصیة الأمة ویعطیھا الطابع الممیز، ویعبر عما تتمتع بھ من حیویة وذكاء في 

كل الحیاة، ویحدد درجة رقیھا في العلوم والفنون، وبذلك أصبح التراث الأثري حل مشا

  .)١(موضع تفاخر الأمم واعتزازھا

، فأصل ھذه الكلمة یوناني، )أركیولوجیا(ولیس من السھل وضع تعریف دقیق لعلم الآثار     

) logos(دیث معناھا كلمة أو ح الأخرى، و)arche(وتتألف من كلمتین الأولى معناھا البدء 

  .)٢(في اللغة الیونانیة تعني دراسة القدیم 

بقیة الشيء وما : وفي اللغة العربیة وردت عند الزبیدي في معجمھ تاج العروس، الأثر     

بقیة ما ترى من كل شيء وما لا : ، وعند الفراھیدي الأثر)٣(آثار ھبقي من رسم الشيء، جمع

  .)٤(یرى بعدما یبقى علقة
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، الإم�ارات العربی�ة المتح�دة، المنظمة العربیة للتربی�ة والثقاف�ة والفن�ون، العلاقة بین العلم والآثار: محمد الصغیر )(٢

  .١١ص، م١٩٩٨
ر الفك�ر للطباع�ة والنش�ر ، داس، حقق�ھ عل�ي ش�یري، المجل�د الس�ادست�اج الع�رو: ال�دین مرتض�ى الزبی�دي محب )(٣

  . ٧، ٦، ص صم١٩٩٤والتوزیع، 
مؤسس�ة الأعلم�ي ، ٨ج، إب�راھیم الس�امرائيو، تحقیق مھدي المخزومي، كتاب العین: الخلیل بن أحمد الفراھیدي )(٤

  .٢٣٦ص ،ت . د ،بیروت، للمطبوعات
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بأن علم  ھمبعضاضح وجامع لعلم الآثار، فاجتھد لف الباحثون في تحدید مفھوم ووقد اخت     

صورة أعم، ھو دراسة جمیع ھو علم یھتم بدراسة الحجارة القدیمة، وب) الأركیولوجیا(الآثار 

  .)١(الملموسة والمنظورة التي تحفظ أثر نشاط بشريالأشكال 

في مخلفات الماضي وبقایاه الأثریة  كما یعرف علم الآثار بأنھ العلم الذي یبحث     

  .)٢(واستخراجھا من باطن الأرض بالأسالیب العلمیة المتبعة في الحفریات

إذ لم تكتمل لھذا العلم  ؛ا مقارنة بالعلوم الأخرىویعد علم الآثار من العلوم الحدیثة نسبیً      

یضیف إلیھا التطور العلمي أركانھ إلا مع بدایات القرن العشرین، ویتمیز بأنھ من العلوم التي 

الكثیر، ومع ذلك فیمكن القول بأن الاھتمام بالمباني القدیمة ومظاھر الحضارات القدیمة وجد 

فقد احتفظ المصریون القدماء  ،منذ القدم، فحُب الإنسان للماضي لیس بالشيء الحدیث

ن خلفوا وراءھم وكذلك فعل البابلیون الذی، بسجلات تتحدث عن الكثیر من علومھم ودیاناتھم

 "ھیرودوت"سافر  قبل المیلادمكتبة تضم آلافا من الكتب، وخلال منتصف القرن الخامس 

واستمرت أعمال ، آلاف الأمیال یبحث في تاریخ الشعوب ویصف آثارھا وعاداتھا وتقالیدھا

با في القرن الرابع عشر وحیث قام أشراف أور ،البحث عن الآثار في العصور الوسطى

عن الآثار القدیمة ونھب المقابر وما تحویھ من كنوز، واستمرت أعمال النھب حتى  بالتنقیب

  .)٣(بلغت ذروتھا في القرنین الثامن عشر والتاسع عشر، إما لقیمتھا الفنیة أو المادیة 

و بظھور ،  وتاریخ التنقیب الأثري لم یبدأ عملیاً إلا في القرن التاسع عشر المیلادي     

علم الآثار من ھواة جمع الآثار والقطع الفنیة إلى أیدي الأساتذة المحترفین  الجامعات انتقل

الذین أرسوا دعائم ھذا العلم، ووضعوا لھ قواعده وحدوده، ولقد امتد علم الآثار ونظُّم، ولم 

، )لخأكادیمیات، معاھد، جامعات، إ(ظمة یعد مقصوراً على الأفراد بل أصبح یتبع لھیئات من
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